
لمـاذا ترفـض “إسرائيـل” رفـع العقوبـات عـن
يا الجديدة؟ سور

, يونيو  | كتبه ماجد عزام

ــات الغربيــة ــع ضــد طبعهــا وتحــاول التأقلــم مــع ســيرورة رفــع العقوب تبــدو “إسرائيــل” وكأنهــا تتطبّ
يـا الجديـدة، ورغـم التغيـير النسـبي في اللهجـة والصـمت، وعـدم إعلان والأمريكيـة والأوروبيـة عـن سور
كسـيوس” الأمريـكي الوثيـق الصـلة موقـف واضـح وعلـني مـن مسـألة رفـع العقوبـات، إلا أن موقـع “أ
والحســن الاطلاع في واشنطــن وتــل أبيــب نقــل الأســبوع المــاضي عــن مصــادر مطلعــة أن “إسرائيــل”

يا. طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رفع العقوبات عن سور

يا لمنع أي تهديد محتمل وحسب مصادر الموقع فإن “إسرائيل” تفضّل حالة عدم الاستقرار في سور
كتوبر  بغزة، إضافة إلى قناعة الدولة العبرية إن رفع ضدها مماثل لما جرى بـ تشرين الأول/ أ
يا الجديدة والمنطقة ما ينعكس سلباً على يادة الحضور التركي المعادي في سور العقوبات سيؤدي إلى ز

حضورها ونفوذها.

تجاهل ترامب بالطبع هذا الطلب الإسرائيلي غير المنطقي، بل ووصل إلى حد إعلان رفع العقوبات
يـاض منتصـف مـايو/ أيـار الجـاري حـتى دون إبلاغ تـل أبيـب مسـبقاً، مـا خلـق سـيرورة أدت إلى مـن الر
خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، دون أي اعتبار للموقف غير المتعقل للدولة العبرية
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يا والمنطقة. المستلبة للقوة والخيار العسكري، والتي أقصت نفسها عن سيرورة التغيير في سور

إذن، وحسب مصادر موثوقة أمريكية وإسرائيلية وثيقة الصلة فقد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي
يــل المــاضي مــن الرئيــس ترامــب عــدم رفــع يــارته الأخــيرة إلى الــبيت الأبيــض نيســان/ أبر نتنيــاهو أثنــاء ز
يا الجديدة، وإبقاء حالة عدم الاستقرار فيها في مقاربة غبية منفصلة عن الواقع العقوبات عن سور
والتطورات في المنطقة حيث طرحت “إسرائيل” سلة أسباب أمنية وسياسية كعادتها غير واقعية وغير

متعقلة بالطبع.

يـا الجديـدة وبـدا المطلـب الإسرائيلـي خـا أي منطـق، والمغـزى كـان إبقـاء حالـة عـدم الاسـتقرار في سور
 ية مماثل لما جرى في غزة في بحجة إزالة أي تهديد محتمل ضد الدولة العبرية من الأراضي السور

. كتوبر تشرين أول/ أ

تبدو المقارنة غير منطقية وغير متعقلة حسب التعبير الذي استخدمه ترامب بمواجهة نتنياهو مباشرة
يـارته الأخـيرة للـبيت الأبيـض، والخلفيـة هنـا هـي اسـتغلال التعـاطف مـع “إسرائيـل” بعـد هجمـات بز
كتــوبر لتحقيــق مكاســب وابتزاز الــدعم والتأييــد الــدولي والغــربي تحديــداً لمقاربتهــا بحجــة عــدم تكــرار أ

الهجمات على جبهات أخرى.

يــة ونفــاق إلى أبعــد درجــة يــة الــتي تعــاطت معهــا “إسرائيــل” بانتهاز الأمــر هنــا مماثــل للمحرقــة الناز
لتحقيق سلة مكاسب نفسية وسياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية رغم إن لا تشابه بين الحالتين
أبداً، ناهيك عن إن “إسرائيل” نفسها تقول أنها قامت بإجراءات واستعدادات عسكرية ولوجستية

كتوبر. واستراتيجية كي لا تتكرر هجمات  أ

يا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد تتجاوز هذا علماً أن توغلاتها وهجماتها وممارساتها في سور
الأمــر إلى الجشــع والتوســع، وخلــق وقــائع علــى الأرض وطــ اشتراطــات مســتحيلة وبســقف عــالي
يـا الجديـدة وداعميهـا مـن العـرب والأتـراك كـبر قـدر ممكـن مـن الأوراق لابتزاز القيـادة في سور لحيـازة أ

والمجتمع الدولي.

مــن هــذه الزاويــة أيضــاً تعــرف تــل أبيــب مــا نعرفــه جميعــاً عــن تــرك نظــام الأســد وراءه أرض مــدمرة
يا الجديدة تحتاج إلى سنوات طويلة وحتى عقود لإعادة بناء ما دمره النظام، وهي ومحروقة، وسور
ليست بوارد تهديد أحد، وغير قادرة حتى لو أرادت مع  الالتزام باتفاقية فك الاشتباك مع تل أبيب

 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تنتهكها “إسرائيل” بشكل منهجي.

ومـن زاويـة أخـرى يظهـر التمعـن في رفـض تـل أبيـب رفـع العقوبـات ليـس فقـط عـدم العقلانيـة وإنمـا
ــة بالمنطقــة وعــدم إعطــاء الفرصــة ــدعائي عــن واحــة الديموقراطي نســف كــل الخطــاب الإسرائيلــي ال
يــا يــر مصــيره بنفســه والمــضي قــدماً دون عقوبــات وعراقيــل في عملــة بنــاء سور للشعــب الســوري بتقر

الجديدة. ما يفسر أيضاً موقف “إسرائيل” المعادي لسيرورة التحول الديموقراطي في العالم العربي.

يــة الجديــدة، يتبــدى في برهــان آخــر علــى النوايــا الإسرائيليــة وســعيها المنهجــي لمنــع بنــاء الدولــة السور
ــا واللعــب بــل المتــاجرة بورقــة ي الغــارات والهجمــات غــير المشروعــة علــى مقــدرات ومكــامن قــوة سور



الأقليات وط أفكار انفصالية وتقسيمية ولو بأسماء حركية من قبيل الفدرالية وأقاليم حكم ذاتي
وهـي خطـط “إسرائيـل” ورغـم أنهـا مسـتحيلة التطـبيق لكنهـا تخـدم هـدفها كي تبقـى الفـوضى وعـدم

يا الجديدة. الاستقرار بسور

في السـياق الـتركي، نجـد المنحـى الانتهـازي المنـافق نفسـه، حيـث اعتـبر نتنيـاهو أن رفـع العقوبـات يمثـل
ــة الحضــور الــتركي بظــل ــادة وتقوي ي ــدة، كــون ز ــا الجدي ي ــاء سور ــا كمــا ســيرورة بن مكســبًا خاصًــا لتركي
السياسات المتبعة من قبل أنقرة يصب ضد المصالح الاستراتيجية كما تتخيلها الحكومة الأكثر تطرفاً

في تاريخ الدولة العبرية.

هنا يجب توضيح السياسات التركية تجاه تل أبيب وحكومتها الأكثر تطرفّاً، والتي فقدت دعم حتى
الحاضنــة الغربيــة الداعمــة التاريخيــة لهــا حيــث تعــترف أنقــرة بالدولــة العبريــة وتــدعم المبــادرة العربيــة
للسلام وحــل الــدولتين وموقفهــا الرافــض لجرائــم الحــرب بغــزة والممارســات الإسرائيليــة الحربجيــة
ــا ولبنــان والمنطقــة تــدعمه العواصــم العربيــة الكــبرى وحــتى الدوليــة بمــا فيهــا تلــك الداعمــة ي بسور

التقليدية لإسرائيل.

في الاتجـاه العـربي تتجاهـل حكومـة نتنيـاهو كذلـك كـل المواقـف العواصـم العربيـة الداعمـة والحاضنـة
يــا الجديــدة مــا ينــاقض وبهــدم الرغبــة المزعومــة للدولــة العبريــة في التطــبيع بقــوة لســيرورة قيــام سور

ونسج علاقات جيدة مع المحيط العربي. 

ولا يقل أهمية عما سبق، تجاهل الرئيس ترامب ثم الاتحاد الأوروبيي للمقاربة والمواقف الإسرائيلية
وإعلان رفــع العقوبــات دون إبلاغ تــل أبيــب مســبقاً في انحيــاز واضــح إلى الســيرورة الجديــدة والمصالــح
يــا الجديــدة حيــث المشتركــة مــع تركيــا والــدول العربيــة ضمــن فهــم حقيقــي لأهميــة دعــم بنــاء سور

الاستقرار فيها مهم فعلاً للمنطقة والعالم، كما قال الرئيس أحمد الشرع حرفيًا.
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